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الملخّص 

هـذه رسـالة قيّمة تبحث في مسـألة مهمّـة كثر الابتلاء بها في حيـاة المكلفّين، وهي: 

)الشكّ في طهارة المتنجّس(، فجاءت لبيان كيفيّة إفراغ ما اشتغلت الذمّة به من التكاليف 

المشـكوك فيهـا، وإحـراز الوصول إلى ما تسـتقرّ معه النفس وتطمئـنّ في ما وجب عليها، 

إلى حدّ لا تصل إلى مرحلة الوسـواس المنهيّ عنه، وهي من مصنّفات السـيّد حسـين ابن 

السـيّد إبراهيم القزوينيّ طاب ثراه )ت1208ه(.

ا منها ذكره المحدّث الفاضل الكاشـانيّ في كتابه  وقد ناقش السـيّد فيها فرعًا مهمًّ

المعروف )مفاتيح الشـرائع(، ينصّ على: )أنّ الذي يجب غسـلهُ هو ما لاقى عين النجاسـة، 

وأمّا ما لاقى الملاقي فلا، مع إحراز زوال عين النجاسـة وأثرها بأيّ شـكل كان(، مستشـكلً 

عليـه بضعـف سـندها، ومخالفتهـا للإجمـاع والمشـهور، وموافقتهـا للعامّـة، ومعارضتهـا 

بالأخبار الكثيرة المسـتفيضة. 
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Abstract

This is a valuable treatise that discusses an important issue that 
frequently afflicts the lives of those who are obligated. The topic is: 
(doubt about the purity of the defiled). This work explains how to 
guarantee to observe possible duties and ensure the achievement of 
obligations. This treatise is from the works of Al-Sayed Hussein bin Al-
Sayed Ibrahim Al-Qazwini - may his soul rest in peace - (d. 1208 H).

The Sayed discusses an important branch of the mentioned topic, 
which is mentioned by the virtuous hadith scholar al-Kashani in his 
well-known book (Mafatih al-Shara’i’), stating: (What must be washed 
is what has come into contact with the impurity itself, but not from 
what has come into contact with the impurity itself, provided that the 
impurity itself and its effects have been removed in any way). The 
author objects to the statement due to the weakness of its chain of 
transmission, its contradiction of consensus and the well-known view 
between scholars, its alignment with the Sunni school of thought, and 
its opposition to many widespread narrations.
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

المقدّمة 
والصلاة والسلام على مَن بعُث رحمةً للعالمين محمّد، وعلى آله آل الله المنتجبين، 

لا سيّما خاتمهم ومحقّق أحلامهم الإمام الحجّة ابن الحسن، وبعدُ: 

إنّ وجود العلماء في الطائفة الإماميّة من أكبر نعِم الله عليها، لا سـيمّا الفقهاء منهم؛ 

لأنهّم حجّة الله على العباد، فقد ورد عن الإمام الحسـن العسـكريّ× - الذي كان يوجّه 

القواعـد الشـعبيّة بالرجـوع إلـى الفقهاء وتقليدهـم، وأخذ معالـم دينهم عنهـم- أنهّ قال: 

»فأمّـا مَـن كان مـن الفقهـاء صائنًـا لنفسـه، حافظاً لدينـه، مخالفًا على هـواه، مطيعًا لأمر 
مولاه فللعـوام أنْ يقلدّوه>))). 

فلذلك كان لهم دورٌ كبيرٌ في التأثير في حياة الناس بشـكل واسـع، ومن هؤلاء العلماء 

الفقيه السيّد حسين بن محمّد إبراهيم الحسينيّ القزوينيّ.

وبحسب النهج المتعارف لا بدُّ لنا أنْ نكتب شيئاً يسيراً عن أحواله؛ أداءً ووفاءً لحقوقه 

الكثيرة على هذه الأمة العزيزة، وسيكون الكلام عليه في أمور متعددة، منها:

اسـمه وولادته، أسـرته، نشـأته العلميّة وأسـاتذته، أقوال العلماء فيه، إجازات العلماء 

لـه، وإجازاتـه للعلمـاء الآخرين، مؤلفّاته، وفاته، الرسـالة وما يتعلـّق بها، وإليكها:

اسمه وولادته:

هـو السـيّد حسـين بـن محمّد إبراهيم بن محمّـد معصوم بن فصيح ابـن الأمير أولياء 

الحسـينيّ التبريـزيّ الأصـل، القزوينيّ، كان عالمًـا، فاضلً، فقيهًا، كاماًل، محدّثاً، حكيمًا، 

متكلمًّـا، مقدّسًـا، ثقـةً، ورعًا، تقيًّـا نقيًّا، جليلَ القدر، عظيمَ الشـأن، أحدَ أعيان مجتهدي 

الشيعة.

الاحتجاج، الشيخ الطوسيّ: 263/2.  	(((
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استظهر الشيخ آقا بزرك الطهرانيّ أن ّ ولادة السيّد القزوينيّ حدود سنة )1126ه())).

أسرته:

تعدُّ أسرة السيدّ المترجَم له من الأسُر العلميّة البارزة، التي لها أثرٌ طيّبٌ في النفوس؛ 

لمَِا تتمتعّ به من علمٍ وفقاهةٍ وزهدٍ وتقوى؛ فجدّه السيّد محمّد معصوم كان من العلماء 

الفقهـاء، ومـن أفاضل علماء عصره آنذاك، وهو صاحب )شـرح أصول الكافي(، مات فجأةً 

سنة )1092ه()))، ووالده السيّد محمّد إبراهيم، كان من العلماء الذين لا يشُقّ لهم غبار، 

وبحـراً عميقًـا في جميع العلوم والفنون، وهو صاحب مكتبة كانت تحتوي على زهُاء ألف 

وخمسـمائة مجلدّ، ليس منها إلّ وعليه خطهّ تحشـيةً وتصحيحًا ومقابلةً، ذكر ذلك الشـيخ 

عبد النبيّ القزوينيّ عند ترجمته)))، وقد توُفيّ في قزوين سنة )1149ه(، ودُفن بها، 

ولـه مزارٌ معروفٌ، يتُبركّ به.

وأمّـا إخوتـه فأربعة علماء فقهاء، وهم: السـيّد أحمد، والسـيدّ محمّد مهديّ، والسـيّد 

عليّ، و السـيّد حسـن )رحمهم الله تعالى())).

نشأته العلميّة وأساتذته:

نشـأ  فـي بيئـة علميّة رصينة- فأبوه، وجدّه، وإخوتـه، كلهّم من العلماء الفقهاء - 

فتربـّى فـي حجر أبيه العالم الفقيه السـيّد محمّـد إبراهيم، وأخذ عنه أوليّـات العلوم، ثمّ 

قرأ الفروع والأصول، والمعقول والمنقول عند أخيه السيّد الفقيه محمّد مهديّ القزوينيّ، 

وانتفـع بـه كثيـراً، واسـتفاد أيضًا من السـيّد الشـهيد نصـر الله الحائـريّ، والشـيخ المحقّق 

حسـين الماحـوزيّ، والمولـى محمّـد قاسـم بن محمّـد رضا التنكابنيّ الشـهير بـ)سـراب(، 

والمولـى محمّد علـيّ الجزينيّ تلميذ )صاحب الوسـائل(.

ينظر الكرام البررة، آقا بزرك الطهرانيّ: 374. 	(((

ينظر: أمل الآمل، الحر العامليّ: 307/2، الروضة النضرة، آقا بزرك الطهرانيّ: 573. 	(((

ينظر تتميم أمل الآمل، الشيخ عبد النبيّ القزوينيّ: 54-52. 	(((

ينظر الكواكب المنتثرة، آقا بزرك الطهرانيّ: 17-16. 	(((
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أقوال العلماء في حقّه:

كان للنبوغ العلميّ الذي تحلىّ به السيّد حسين القزوينيّ، واطلّاعه الواسع على شتىّ 

معارف العلوم- لا سـيّما في الفقه والأصول، والحديث، والرجال- أثرٌ طيّبٌ في قلوب مَن 

عاصرهم من الأعلام، فتناولوا ذكره بالإطراء، والثناء، والمديح، فهم ما بين مادح لشخصه، 

وآخـر لآثـاره العلميّـة، التـي ما زالـت حيّةً إلى يومنـا هذا، وسـنذكر ثلةًّ ممّـن قيمّوا هذه 

الأزليّة في العطاء بأقوالهم المعبّرة والمنصفة بحسـب سـني وَفيَاَتهم؛ وهم:

	1 السـيدّ محمّـد مهـديّ بحر العلـوم )ت 1212ه( وصفـه بقوله: <فخر السـادة الأعاظم، .

ونخبـة العلمـاء الأكارم، العالـم العامل الـورع، والفاضل الفقيه المطلّـع المضطلع>))).

	2 السـيّد حسـن الصـدر الكاظمـيّ )ت1354ه(، وصفه قائاًل: <كان عالمًا جلياًل، وفاضلً .

نبياًل، متبحّـراً في الفقـه، والحديث، والرجال، محقّقًـا مدققًّا، صاحب كرامـات باهرة>))).

	3 السـيّد محسـن الأمين العاملـيّ )ت1371ه(، قال فيه: <كان عالمًـا جليلً، علّمةً، وهو .

من مشايخ السـيّد بحر العلوم>))).

إجازات العلماء له، وإجازاته  للعلماء الآخرين:

تعاهـد علماؤنـا المتقدّمـون على إجازة مَن يـرون أهليّته ثقةً وعلمًـا؛ لتحمّل رواية ما 

سمعوه أو كتبوه من مؤلفّات ومصنّفات حاوية علوم أهل البيت وأحاديثهم الشريفة؛ 

حفاظـًا عليهـا من الدسِّ والتزوير، واسـتمرارًا على هذا النهج، وكيلا تنقطعَ هذه السلسـلة 

المباركـة المنتهية إلى سـادة العلـم النبيِّ الأكرم والأئمّـة المعصومين، وقد وُفقّ 

السيّد حسين القزوينيّ للولوج في هذا السند المعنعن؛ إذ استجاز جمعًا من العلماء 

فأجـازوه، وأجاز هو علماء آخرين.

قال  في إجازته للسيّد بحر العلوم، ما نصّه: <وأمّا طرق الأقل الأحقر إلى السادات 

الأطَهُر فكثير لا يسـعها المجال؛ لتراكم الأشـغال،... ولكنّي أعرض إلى جنابه السامي - أدام 

إجازات الحديث، السيدّ محمّد مهديّ بحر العلوم: 263. 	(((

تكملة أمل الآمل، السيّد حسن الصدر: 444/2، رقم 513.  	(((

أعيان الشيعة، السيّد محسن الأمين العامليّ: 5/ 414.  	(((
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الله تأييداته - من أسانيدي أجلهّا، ومن طرقي أعلاها..>))). فذكر فيها من أجازوه، وهم: 

	1 والده السيدّ محمّد إبراهيم القزوينيّ )ت 1149ه(..

	2 أخوه السيّد محمّد مهديّ )ت 12ه(، الراوي عن العلّمة المجلسيّ بلا واسطة. .

	3 السيّد الشهيد نصرالله الحائريّ المدرِّس )ت1168ه(..

	4 الشيخ الحسين بن محمّد بن جعفر الماحوزيّ )ت1181، وقيل 1171ه(..

	5 المولـى محمّـد علـي الجزينـيّ الراوي عـن الحـرّ العامليّ، ومـن تلامذة السـيدّ محمّد .

معصـوم جـدّ المترجَم.

	6 المولـى محمّـد قاسـم بـن محمّـد صـادق بـن محمّد الشـهير بسـراب ابن عبـد الفتاح .

التنكابنـيّ )ت 12ه(، وقد طبُعت إجازته للسـيّد حسـين فـي مجموعة مقالات مؤتمر 

السـراب التنكابنـيّ، بتحقيق السـيّد جعفر الأشـكوريّ.

أمّـا العلمـاء الذيـن أجازهم فقـد روى عنه بالإجازة السـيدّ محمّد مهـديّ بحر العلوم 

الطباطبائـيّ )ت 1212ه( بعـد مـا طلب منه الإجـازة، فكتب إليه إجازةً مفصّلةً في سـنة 

)1194ه(.

مؤلفّاته وآثاره العلميّة:

رفد السيّد المترجَم له المكتبة الإسلاميّة بشكل عامّ، والفقهيّة الإماميّة على الخصوص، 

بأفكاره وما وصلت إليه أنظاره، فألفّ العديد من الشروح والحواشي والمتون، حتى ربت 

مؤلفّاته على أكثر من )26( مصنّفًا، ولعلّ أكبرها )معارج الأحكام في شرح مسالك الأفهام 

إلى شرائع الإسلام(، فيه مقدّمات رجاليّة نافعة، فرغ منه عام )1193ه())).

كما أنهّ ألفّ مجموعةً كبيرةً من الرسائل، تناول في بعضها مواضيع كان له فيها قصب 

السبق، مثلما في هذه الرسالة التي بين يدي القارئ الكريم، هذا وقد جمع المؤلِّف تلك 

الرسائل بعنوان )الدرّ الثمين في الرسائل الأربعين(، وكذلك )المجموع الرائق())).

إجازات الحديث للسيّد بحر العلوم: 235- 236. 	(((

ينظر الذريعة، آقا بزرك الطهرانيّ: 178/21 - 180، رقم4502.  	(((

ينظر: تتميم أمل الآمل: 132، أعيان الشيعة: 5/ 414- 415، الكرام البررة: 373، رقم 762.  	(((
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وفاته:

توفيّ  سنة )1208ه(، في قزوين، ودُفِن بها، وقبره معروفٌ يتُبركّ به))).

الرسالة وما يتعلقّ بها: 

هـذه رسـالة قيّمـة جليلـة مـن مصنّفات السـيّد حسـين ابن السـيّد إبراهيـم القزوينيّ 

طـاب ثـراه )ت1208ه(، تبحـث فـي إحدى أهـمّ المسـائل الابتلائيّة في حيـاة المكلفّين، 

وهـي: )الشـكّ في طهـارة المتنجّس(، فجاءت لبيان كيفيّة إفراغ ما اشـتغلت الذمّة به من 

التكاليف المشكوك فيها، وإحراز الوصول إلى ما تستقرّ معه النفس وتطمئنّ في ما وجب 

عليهـا، إلـى حـدّ لا تصل إلى مرحلة الوسـواس المنهيّ عنه.

وعليه فقد تصدّى السـيدّ المؤلفّ  إلى مناقشـة مسـألةٍ مهمّةٍ من مسائلها- كانت 

ولا تـزال محـطّ البحث والنقاش بين الفقهاء - ذكرها المحدّث الفاضل الكاشـانيّ في كتابه 

المعروف )مفاتيح الشـرائع(، تنصّ على: أنّ الذي يجب غسـلهُ هو ما لاقى عين النجاسـة، 

وأمّا ما لاقى الملاقي فلا، مع إحراز زوال عين النجاسـة وأثرها بأيّ شـكل كان، معتمدًا في 

ذلـك على رواية ضعيفة عدّهـا من المعتبرات على ضوء مبناه.

وبنـاءً علـى ذلك اسـتبعد السـيّد صـدور ذلك منـه ؛ باعتماده علـى خبر غير 

صحيـح وأجنبـيّ عـن المدّعى؛ لأمور عـدّة، منها:

أوّلً: ضعف سند الخبر بحنّان بن سدير؛ لأنهّ واقفيّ المذهب.

وثانيًا: مخالفته للإجماع والمشهور، وموافقته للعامّة.

وثالثًا: معارضته بالأخبار الكثيرة المستفيضة التي اعتمد عليها الأصحاب.

لكنْ مع ذلك أخذ السيّد يحُاول إيجاد تأويلٍ له، أو إمكان حمل دلالته على التقيّة.

ينظـر مصـادر ترجمتـه: تتميـم أمـل الآمل: 130، ريـاض الجنة، الميـرزا محمّد حسـن الزنوزيّ: 2/  	(((

424 - 428، تكملة أمل الآمل: 2 / 444 - 445، أعيان الشيعة: 5/ 414، رقم 893، ريحانة الأدب، 

الشـيخ محمّـد علـيّ التبريـزيّ: 444/4 -445، الكـرام البـررة: 373، رقـم762، مكارم الآثـار، معلم 

حبيب آبادي: 339/2، موسوعة طبقات الفقهاء، اللجنة العلميّة في مؤسّسة الإمام الصادق×: 

13/ 223، رقم4075.
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ثـمّ بعـد ذلك جـاء برواياتٍ كثيرةٍ صحيحـةٍ، صريحةٍ، موثوقةٍ ردّ فيهـا مدّعى المحدّث 

الكاشـانيّ، وأثبت ما تبنّـاه بالدليل والبرهان.

وعليه فهذه الرسـالة جاءت ضمن رسـائل كثيرةٍ لمصنّفها، سُمّيت بـ)رسالة في تنجيس 

المتنجّـس(، وقـد أدُرجت فيها، مُكوّنة من أربع صفحـات، كُتبت بخطّ جيّد مقروء، بدون 

حواشٍ.

وبعـد التـوكّل على الله سـبحانه وتعالى، وطلب العون منه قمنا بتحقيق هذه الرسـالة 

الشـريفة، وكتابـة هـذه المقدّمـة الموجزة لهـا، مُبيّنين فيها مـا احتوته وتضمّنته، وأشـرنا 

أيضًا إلى منهجنا في تحقيقها، وأدرجنا في آخر الرسـالة فهرسًـا لمصادر التأليف والتحقيق.

نسـائل المولـى تقدّسـت أسـماؤه القبـول والعفو ممّا صـدر منّا من هفـوات وتقصير، 

والأخـذ بأيدينـا إلـى ما يحُبّ ويرضـى، فهو نعِْـمَ المولى ونعِْـمَ النصير.

منهجنا في التحقيق:

	1 اعتمدنا في تحقيق هذه الرسـالة على نسـختها الوحيدة وهي موجودة في )المجموع .

الرائـق( للمؤلـّف، المحفوظ في خزانة العتبة الرضويةّ برقم 2595، وتسلسـل الرسـالة 

في المجموع الرابع.

	2 نضّدنا نسخة الأصل، ثمّ قابلناها على المتن المنضّد؛ تلافيًا لما يحدث من سقط..

	3 عملنـا علـى تقطيـع النصـوص وتقويمها، باسـتخدام علامـات الترقيـم، ومراجعتها من .

الناحيـة اللغويةّ.

	4 قابلنا النصوص المنقولة مع مصادرها الأصليّة وثبّتنا الاختلاف في الهامش. .

	5 كلّ ما بين المعقوفين وعليه نجمة فهو من المصدر..

	6 قمنا بإرجاع كلّ ما ذكره السيدّ المؤلفّ إلى مصدره..

	7 قدّمنا للرسالة مقدّمة مقتضبة تضمّنت شيئاً عن المؤلِّف..

	8 وضعنا فهارس فنيّة لمصادر التأليف والتحقيق..
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صور مخطوط
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صور أول المخطوط
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صور آخر المخطوط
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

وبه نستعين.

الحمـدُ لله العلـيّ، والصلاة والسّالم على النبيّ الرضيّ، والولـيّ الوصيّ، ثمّ الوصيّ بعد 

الوصـيّ، إلى الخاتم المهديّ.

اعلـم أنّ الفاضـل العـارف القاسـانيّ قال في )مفاتيحه(، إنهّ: <إنمّا يجبُ غَسـل ما 

لاقـى عيـن النجاسـة، وأمّـا ما لاقـى الملاقي بهـا بعدما أزُيل عنـه العين بالتمسّـح ونحوه، 

بحيـث لا يبقـى فيـه شـيءٌ منها، فلا يجب غَسـلهُ؛ كما يسُـتفاد مـن المعتبرة، علـى أناّ لا 

نحتاج إلى دليلٍ في ذلك، فإنّ عدم الدّليل عِلى وجوب الغسـل دليلٌ على عدمِ الوجوب؛ 

إذ لا تكليـفَ إلّ بعـد البيـان، ولا حُكـمَ إلّ بعد البرهان.

إلّ إنّ هذا الحكم ممّا يكَبر في صُدور الذين غَلب عليهم التقليد من أصحاب الوسواس 

الذين يكَفرون بنعمةِ الله، ولا يشَكرون سعَةَ رحمة الله.

وفـي الحديـث: )إنّ الخـوارج ضيّقوا علـى أنفسـهم؛ بجَهالتهم، وأنّ الدينَ أوسـعُ من 

ذلـك()))>)))، ونحـوًا منه ذكره فـي )وافيه())).

وأشـار بالمعتبـرة إلى ما رواه الشـيخ في )زيادات آداب الأحـداث، من التهذيب(، عن 

الحسـين بـن سـعيد، عـن محمّد بن أبـي عُمَير، عن حنّان بن سـدير، قال: <سـمعتُ رجلً 

؟ فقال:  سأل أبا عبد الله ×، فقال: إنيّ ربمّا بلتُ، فلا أقدر على الماء، ويشتدُّ ذلك عليَّ

إذا بلتَ وتمسّـحتَ فامسـح ذكرك بريِقِكَ، فإنْ وجدتَ شـيئًا فقل: هذا من ذاك>))).

تهذيب الأحكام، الشـيخ محمّد بن الحسـن الطوسيّ: 368/2ح61، وسـائل الشيعة، الحرّ العامليّ:  	(((

491/3 ب: طهـارة مـا يشـترى من مسـلم..ح3، وفيهمـا: )أنّ( بدل )وأنّ(، عـن الإمام الباقر×. 

مفاتيح الشرائع، الفيض الكاشانيّ: 75/1، وفيه: )لها( بدل )بها(، )بالبرهان( بدل )بعد البرهان(.  	(((

ينظر الوافي، الفيض الكاشانيّ: 150-149/6.  	(((

تهذيب الأحكام: 353/1ح1050.  	(((
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ورواه أيضًـا فـي )باب الأحـداث المُوجبة للطهّارة من الزيـادات(، عن محمّد بن أحمدَ 

بـن يحيـى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسـين بن سـعيد نحوه))). 

ورواه ثقةُ الإسلام في باب الاستبراء من )الكافي(، عن عليّ بن إبراهيمَ، عن أبيه، عن 

حنّان بن سدير))).

ويؤُيدّه ما وقع في عجز حديثِ العيص الآتي)))، عن أبي عبد الله×، قال: <وسـألته 

عمّن مَسَـحَ ذَكره بيده، ثمّ عَرقتْ يدُهُ، فأصابَ ثوَبَهُ، يَغْسـلُ ثوَبَهُ؟ قال: لا>))).

أقـولُ: وبـالِله التوفيـق، إنـّه لا يلَيـقُ بمثلِـهِ المبالغة في تـَرك ما أجمـعَ الأصحاب عليه 

بمجـردّ خبـرٍ غيـر صحيـحٍ فـي المُدّعى، ولا صحيـح على مُصطلـح المتأخّريـن والقدماء.

.(((
أمّا الأول: فظاهرٌ؛ فإنّ حنّاناً واقفيٌّ

وأمّـا الأخيـر: فلكونه على خلاف الإجماع المصرّح به في كلام المحقّق المدققّ صاحب 

)المعالـم( فـي فروعهـا)))، أو الشـهرة بيـن المسـلمين، ولا أقـلّ كما نبّه به فـي )الذكرى(، 

فقـال: )إنّ خبـر حنّـان متـروكٌ()))، وحَمَلـَهُ بعضُهم على مَسـحِ غير مُوضـع النجس؛ لدفع 

توهّـم الوسـواس)))، وذلك بيّنٌ عند مَـن ابتلُيِ به.

]1ب[ وبه يشُـعر قوله: <ويشـتدُّ ذلك عليّ>، وإلّ لكان التمسيحُ بالريق عَبثاً محضًا، لا 

يليق بمثله ×، وحمله على التقيّة أيضًا محتمل؛ فإنّ التمسّـحَ بالأحجار ونحوها مُطهّرٌ 

ينظر تهذيب الأحكام: 348/1ح1022.  	(((

ينظـر الكافـي، محمّـد بـن يعقـوب الكلينـيّ: 20/3 ب: الاسـتبراء من البول وغسـله ومَـن لم يجد  	((( 

الماء ح4.

ينظر ذكرى الشيعة، الشيخ محمّد بن مكّي العامليّ: 84/1، المعتبر، المحقّق الحليّّ: 1/ 90.  	(((

تهذيب الأحكام: 421/1ح1333. 	(((

ينظر رجال الطوسيّ: 334، رقم4974.  	(((

ين العامليّ: 860/2. ينظر معالم الدين، الشيخ حسن بن زين الدِّ 	(((

ينظر ذكرى الشيعة: 169/1. 	(((

ينظر روضة المتقّين، الشيخ محمّد تقيّ المجلسيّ )الأوّل(: 207/1. 	(((
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عند العامّة)))، مع كونه مُعارضًا بالتمسـيح غير مراء.

وأمّـا مـا ذكـر من عجـز الرواية، فغيـرُ صريحٍ أيضًا فـي المدّعى؛ لاحتمالـه بقرينة أوّله 

لمـا ذكـر، ولأنْ يكونَ السـؤال عن أصل مَسّ الذَكر، من غيـر أنْ يكونَ اللامسُ برطوبةٍ على 

موضعِ النجسِ منه، وذلك كما وقع السؤال في حديث سماعة عن إعادة الوضوء بمسّه)))، 

ولا اسـتبعاد في مثله؛ فإنّ السـراية وعدم السراية بالرطوبة واليبوسة أيضًا حكمٌ من أحكامِ 

الشريعةِ.

وكـذا الـكلام فيمـا رواه ثقةُ الإسالم فـي جامعه )الكافـي(، عن عليّ بـن إبراهيمَ، عن 

أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن هشـام بن سـالم، عن حكم بن حُكَيم الصيرفيّ، قال: <قلتُ 

لأبـي عبـدالله×: أبـولُ فال أصيـب المـاء وقد أصـاب يدَي شـيءٌ مـن البولِ، فأمسـحُه 

بالحائـط والتـراب، ثـمّ تعَـرقُ يدَي، فأمسـحُ وجهي، أو بعـضَ جسـدي، أو يصُيب ثوبي؟ 

قـال: لا بأس به>))).

وروى فـي )التهذيـب، فـي بـاب تطهير الثياب(، عن عليّ بن إبراهيـمَ مثله، إلّ أنّ فيه 

)وأمـسُّ وجهـي()))، فـإنّ مضمونـه موافـقٌ لما ذهـب إليه أبـو حنيفة من العفـو عمّا دون 

الدرهم مـن البول))).

وحملـه الفاضلُ التسـتريّ بعدم العلم بانفصال العرق مـن الموضع النجس)))، واحتمل 

المحقّق المجلسيّ أنْ يكونَ المرادُ نفيَ البأس حين عدم إصابة الماء، وتبعه في ذلك ابنه 

ينظـر: فتـح العزيـز، عبدالكريم بن محمّـد الرافعـيّ: 475/1، المجموع، يحيى بن شـرف النوويّ:  	(((

.98/2

نـصّ الحديـث هـو مـا رواه سـماعة، حيث قال: <سـألتُ أبا عبـد الله× عن الرجـل يمسّ ذكره،  	(((

أو فرجـه، أو أسـفل مـن ذلـك وهـو قائـم يصُليّ، أيعُيد وضـوءه؟ قال: لا بأس بذلـك؛ إنمّا هو من 

جسـده> )تهذيب الأحـكام: 346/1ح1015(.

الكافي: 55/3-56 ب: البول يصيب الثوب أو الجسد ح4، وفيه: )أو التراب( بدل )والتراب(. 	(((

ينظر تهذيب الأحكام: 250/1ح720، وفيه: )فأمسّ وجهي(.  	(((

ينظر: بداية المجتهد، محمّد بن أحمد القرطبيّ: 69/1-70، المجموع: 136/3. 	(((

لا يزال تراث المولى الفاضل التستريّ مخطوطاً لم يرَ النور بعد.  	(((
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الفاضـل)))، فال يـدلّ على أنّ زوالَ العين مُوجبٌ لعدم السّـراية، ولـو كان صحيحًا وصريحًا 

أيضًـا لكان اللّزمُ ترك العمل بـه وبأمثاله؛ لمُخالفته للأصحّ والإجماع.

وكـذا الـكلام فيما رواه الشـيخ في )التهذيب في: 85، مـن آداب الأحداث(، عن محمّد 

بـن علـيّ بـن محبـوب، عن الهيثم بن أبي مسـروق النهـديّ، عن الحكم بن مسـكين، عن 

سـماعة، قـال: <قلتُ لأبي الحسـن موسـى×: إنيّ أبولُ، ثمّ أتمسّـحُ بالأحجـار، فيجيء 

منّـي البلل ]بعد اسـتبرائي[* ما يفُسـد سـراويلي؟ قال: ليس بـه بأسٌ>))).

وتصـدّى الشـيخ لتأويله أيضًـا في )التهذيب(: <تارة باختصاصه بحـال الضرورة، وأخُرى 

بـأنّ المـرادَ نفـيُ البـأس عمّـا يخـرج بعـد الاسـتبراء؛ من حيـث توهّم النقـض لا من حيث 

النجاسـة وجهالـة الطريق، مّما يسـهل الخطب>))).

فينبغـي الأخـذ بمـا خالـف تلك الأخبـار من الأخبـار المسـتفيضة الناصّة علـى معتمد 

الأصحـاب، مثـل مـا رواه الشـيخ فـي الصحيـح، فـي )الحديث: السّـادس، من بـاب تطهير 

الثياب من الزيادات)))(، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، قال: 

<سـألتُ أبـا عبـد الله× عن رجلٍ بـال في موضعٍ ليس فيه ماء، فمسـح ذكرهَ بحجرٍ وقد 
عـرق ذكـرهُُ وفخذاه؟ قال: يغسـل ذكرهَ وفخذيـه>، الحديث))).

ومـا رواه فـي )زيـادات تطهيـر الثيـاب، مـن التهذيـب(، فـي الصحيـح عـن محمّد بن 

الحسـن الصفّـار، عـن أحمـد بـن محمّـد وعبد الله بـن محمّد، عن علـيّ بن مهزيـار، قال: 

ه بردُ نقطةٍ  <كتـب إليـه سـليمان بن رشـيد يخُبره: أنهّ بال فـي ظلُمة الليل، وأنهّ أصـاب كفَّ
من البول، لم يشـكّ أنهّ أصابه، ولم يرهَ وأنهّ مسـحه بخِرقةٍ، ثمّ نسَِـي أنْ يغَسـلهَ، وتمسّـحَ 

بدهـن، فمسـح به كفّيه، ووجهه، ورأسـه، ثمّ توضّأ وضوء الصالة، فصلىّ، فأجابه بجواب 

ينظر مرآة العقول، العلمّة المجلسيّ: 159/3.  	(((

تهذيب الأحكام: 51/1 ح150.  	(((

ينظر تهذيب الأحكام: 52-51/1. 	(((

في المصدر: )النجاسات( بدل )الزيادات(.  	(((

تهذيب الأحكام: 421/1 ح1333.  	(((
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قرأته بخطهّ: أمّا ما توهّمَتَ ممّا أصاب يدك فليس بشـيء إلّ ما تحقّق، فإنْ حقّقت ذلك 

كنـتَ حقيقًـا أنْ تعُيدَ الصلـوات التي كنتَ صليّتهنّ بذلك الوضوء بعينه، ما كان منهنّ في 

وقتهـا، ومـا فـات وقتها فلا إعادة عليك لها، من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبُه نجسًـا لم يُعِد 

الصالة، إلّ مـا كانت في وقت.

فإذا كان جُنبًا أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته؛ 

لأنّ الثوبَ خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إنْ شاء الله تعالى>)))، وجه الدلالة واضح.

وفـي )زيـادات مـا يجوز الصلاة فيـه(، في الموثقّ عن محمّد بـن أحمد بن يحيى، عن 

ق بن صَدقة، عن عمّار بن موسـى، عن  أحمد بن الحسـن، عن عمرو بن سـعيد، عن مُصدِّ

أبـي عبـد الله×، فـي حديـث أنهّ: <سُـئل عن الشـمس هل تطُهّـر الأرض؟ قـال: إذا كان 

الموضـع قـذرًا مـن بـولٍ أو غيرِ ذلك فأصابته الشـمسُ، ثـمّ يبس الموضـعُ، فالصلاة على 

جائزةٌ. الموضع 

وإنْ أصابتـه الشـمسُ ولـم ييبـسِ الموضعُ القـذر وكان رطبًا، فلا تجـوز الصلاة عليه))) 

حتّـى ييبـسَ، وإنْ كانـت رجلُك رطبةً، أو جبهتُك رطبـةً، أو غير ذلك منك ما يصُيب ذلك 

الموضع ]2أ[ القذر، فلا تصُلِّ على ذلك الموضع ]القذر، وإنْ كان عين الشـمس أصابه[* 

حتّـى ييبسَ؛ فإنهّ لا يجـوز ذلك>، الحديث))).

وروى الشـهيد فـي )الذكـرى(، والمحقّـق في )المعتبـر(، عن العيص بن القاسـم، قال: 

<سـألتهُ عـن رجـل أصابته قطرةٌ من طسـت فيـه وضوءٌ؟ فقـال: إنْ كان من بـولٍ، أو قذرٍ، 
فيغسـل ما أصابه>))).

وفـي بـاب )الرجـل يدُخل يده في الإناء، من الكافـي(، عن عليّ بن إبراهيمَ، عن أبيه، 

تهذيـب الأحـكام: 1/ 426 - 427 ح1355، وفيـه: )فأجـاب( بـدل )فأجابـه(، )مـا كان( بـدل )مـا  	(((

كانـت(، )وإذا( بـدل )فـإذا(، )التـي( بـدل )اللواتـي(. 

<عليه>: ليس في المصدر.  	(((

تهذيب الأحكام: 1/ 272 - 273 ح802، وفيه: )البول( بدل )بول(.  	(((

ذكرى الشيعة: 84/1، المعتبر: 90/1، وفيهما: )أصابه( بدل )أصابته(، )طشت( بدل )طست(. 	(((
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عـن عبـد الله بـن المغيرة، عن سـماعة، عن أبـي بصير، عنهم، قـال: <إذا أدخلتَ يدك 

في الإناء قبل أنْ تغسـلهَا، فلا بأسَ، إلّ أنْ يكون أصابها قذرُ بولٍ، أو جنابةٌ، فإنْ أدخلتَ 

يـدك في الإناء وفيها شـيءٌ من ذلـك، فأهرق ذلك الماء>))).

فـإنّ تـركَ الاسـتفصال فـي مقام بيـانِ الأحكام مُوجـبٌ لتعميـمِ الأحوال، مـع أنّ ظاهرَ 

السـياق تحقّـقُ الفصـل، ويبـسُ المتنجّـس، ولا أقلّ من شـموله.

وفي )قرب الإسـناد: 713(، عن عبد الله بن الحسـن العلويّ، عن جدّه عليّ بن جعفر، 

عن أخيه موسى×، قال: <سألتهُ عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكفّ، فيصيب الثوب 

ممّا يقطرُ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أنْ يغسـلَ؟ قال: لا يُصلّي فيه حتّى يغسـلَه>))).

فإنّ الخبرَ محمولٌ على نجاسـةِ المُغتسـل، فلولا تنجيسُ المتنجّسِ لما كان لغسـلِ ما 

أصابتـه القطرةُ وجهٌ.

ويـدلُّ عليـه أيضًـا ما رواه )التهذيب، في باب تطهير المياه، فـي الحديث: الأوّل(، عن 

المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسـن، عن أحمد بن محمّد، عن 

الحسـين بن سـعيد، عن حمّاد، عن معاوية، عن أبي عبد الله×، قال: <سـمعتهُ يقول: 

لا يُغسـل الثوبُ، ولا تعُادُ الصلاةُ مّما وقع في البئر، إلّ أنْ ينتنَ، فإنْ أنتنَ غسـل الثوبَ، 

وأعـاد الصلاة، ونزحت البئر>))).

وما رواه )التهذيب، في زيادات المياه: 41(، أنهّ: <سـأل عمّار بن موسـى ]الساباطي[* 

أبا عبد الله× عن الرجل يجد في إنائه فأرةً ]و[* قد توضّأ من ذلك الإناء مرارًا، وغسـل 

منه ثيابه، واغتسل منه، وقد كانت الفأرةُ مُنسلخّةً)))؟ فقال: إنْ كان رآها في الإناء قبل أنْ 

يغتسـلَ، أو يتوضّأَ، أو يغسـلَ ثيابه، ثمّ فعل ذلك بعدما رآها في الإناء، فعليه أنْ يغسـلَ 

الكافـي: 11/3 ب: الرجـل يدخـل يده فـي الاناء قبل...ح1، وفيه: )إذا دخلـت( بدل )إذا أدخلت(،  	(((

)فـإن دخلت( بدل )فـإن أدخلت(.

قرب الإسناد، الشيخ عبدالله بن جعفر الحميريّ: 192ح721. 	(((

تهذيب الأحكام: 232/1 ح670. 	(((

في النسخة: )متسلخّة(، وما أثبتناه من المصدر. 	(((
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ثيابه، ويغسلَ كلَّ ما أصابه ذلك الماء، ويُعيدَ الوضوء والصلاة...>، الحديث))).

ومـا فـي صحيحة ابن أبي نصر، أنهّ سـأل أبا الحسـن×: <عـن الرجل يدخل يده في 

الإنـاء وهي قذرةٌ؟ قـال: يكفي الإناء>))).

 فـإنّ تـركَ الاسـتفصال عـن قـذارة اليـد، وأنهّـا هـل بالنجاسـة أو بالمُتنجّس دليـلٌ على 

عموم الأقوال.

ومـا ورد عـن الصـادق×، أنـّه سُـئل: <عـن البارية يبُـلّ قصبُها بماءٍ قـذرٍ، هل تجوز 

الصالة عليهـا؟ فقـال: إذا جفّت فلا بـأس بالصلاة عليهـا>)))، والدلالـةُ بالمفهوم.

ومـا رواه علـيُّ بـن جعفـر فـي كتابـه، عـن أخيـه موسـى×، أنهّ قـال: <سـألته عن 

النصرانيّ واليهوديّ يغتسـل مع المسـلمين في الحمّام؟ قال: إذا عُلم أنهّ نصرانيٌّ اغتسـل 

بغير ماء الحمّام، إلّ أنْ يغتسـلَ وحده على الحوض فيغسـله، ثمّ يغتسـل>)))؛ فإنّ غسـلَ 

الحوضِ مُشـعرٌ بتنجّسِـه، وإلّ فلا ضرورةَ في غسـله للاغتسـال عليه.

ويـدلّ علـى ذلـك أيضًا ما ورد في الأخبار من الأمر بغسـل طين المطـر بعد ثلاثة أيام، 

مثـل مـا رواه ثقـةُ الإسالم، عـن محمّـد بـن يحيى، عـن أحمد بـن محمّد، عـن محمّد بن 

إسـماعيل، عـن بعـض أصحابنا، عن أبي الحسـن×: <في طين المطر أنـّه لا بأسَ به أنْ 

يصيـب الثـوب ثلاثـة أيـام، إلّ أنْ يعلـم أنهّ قد نجّسـه شـيءٌ بعد المطر، فـإنْ أصابه بعد 

ثلاثة أيامٍ فاغسـله، وإنْ كان الطريقُ نظيفًا لم تغسـله>)))، ورواه الشـيخ في )باب تطهير 

الثيـاب، من التهذيـب(، عن أحمد بـن محمّد مثله))).

فـإنّ السـببَ الباعـث للغسـل هو حصـولُ الظنّ بتنجّـس الطين في الطرقـات في تلك 

تهذيب الأحكام: 418/1 ح1322. 	(((

تهذيب الأحكام: 39/1ح105. 	(((

تهذيب الأحكام: 370/2 ح1539، وسائل الشيعة: 454/3 ب: جواز الصلاة على الموضع النجس...ح5. 	(((

مسائل عليّ بن جعفر، السيّد عليّ ابن الإمام جعفر الصادق×: 171ح291. 	(((

الكافي: 13/3 ب: اختلاط ماء المطر بالبول...ح4. 	(((

تهذيب الأحكام: 267/1ح783، وفيه: )وإن أصابه( بدل )فإن أصاب(. 	(((
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المـدّة ببعـض النجاسـات، فمـا ظنُّك بما تيقّن تنَجّسـه بالأعيان المنجّسـات.

ويؤُيـّده أيضًـا ما ورد في دفن العجين المتنجّس، أو بيعه من مُسـتحلّ الميتة، رواهما 

الشـيخ فـي )زيـادات بـاب الميـاه، مـن التهذيب(، عـن محمّد بـن عليّ بـن محبوب، عن 

محمّـد بـن الحسـين، عـن ابن أبـي عُمَير، عن بعـض أصحابنا - ومـا أحسَـبُهُ إلّ حفص بن 

البختريّ - قال: <قيل لأبي عبد الله×: في العجين يعُجن من الماء النجس، كيف يصُنعُ 

بـه؟ قال: يبُاع ممّن يَسـتحلُّ أكلَ الميتة>))).

)التهذيب(، وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عُمَير، عن بعض أصحابه، عن 

أبي عبد الله×، قال: <يدُفنُ ولا يبُاعُ>))).

فإنـّه لـولا تنجيـسُ المتنجّـس لأتـى احتمـال العالج بتركـه حتـّى ييبـسَ عنـه الرطوبة 

المتنجّسـة، ولـم يلجـأْ إلـى بيعـه مـن مُسـتحلِّ الميتـة، أو دفنِـه وضياعِـه بالمـرةّ.

ويمُكـن تأييـد مـا ذكُـر بكلّ ما ورد في تطهيـر الإناء من ولوغ الكلـب والخنزير)))؛ فإنّ 

مبنـى الأمر ليس إلّ على نجاسـة القليـل ]3ب[ الملاقي للإناء.

ويؤُيدّه أيضًا ما رواه )التهذيب، من آداب الأحداث(، عن الحسـين بن سـعيد، عن ابن 

سـنان وعثمان بن عيسـى، جميعًا عن ابن مسـكان، عن ليث المُراديّ أبي بصير، عن عبد 

الكريـم بـن عتبـة الكوفـيّ الهاشـميّ، قال: <سـألتُ أبا عبـد الله× عن الرجل يبـولُ ولم 

يمسّ يده اليمنى شيءٌ، أيدُخلها في وضوئه قبل أنْ يغسلهَا؟ قال: لا، حتّى يغسلها، قلتُ: 

فإنهّ اسـتيقظ من نومه ولم يبَلْ، أيدُخلُ يده في وضوئه قبل أنْ يغسـلهَا؟ قال: لا؛ لأنهّ لا 

يدري حيث باتت يده، فليغسـلها>))).

تهذيب الأحكام: 414/1 ح1305. 	(((

تهذيب الأحكام: 414/1 ح1306. 	(((

منها: ما رواه محمّد بن مسـلم، عن أبي عبد الله×، قال: <سـألته عن الكلب يشـرب من الإناء؟  	(((

قال: اغسـل الإناء> )تهذيـب الأحكام: 225/1ح644(.

ومنهـا: مـا رواه علـيّ بـن جعفـر، عـن أخيـه موسـى بـن جعفـر×، قـال: <سـألته عـن خنزيـر 

شـرب مـن إنـاء، كيـف يصنـع بـه؟ قـال: يغسـل سـبع مـرات> )تهذيـب الأحـكام: 261/1ح760(.

تهذيب الأحكام: 39/1ح106. 	(((
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وقريبًا منه رواه في )الكافي، في باب الرجل يدخل يده في الإناء())).

وجهُ التأييد: أنهّ إذا كان الغسلُ راجحًا باعتبار توهّم النجاسة، فبتيقّنها أحقّ وأولى.

ويؤُيـّده أيضًـا مـا رواه الشـيخ عـن عبـد الله بـن بكُير، قـال: <قلتُ لأبـي عبد الله×: 

 .(((< الرجـلُ يبـولُ ولا يكون عنده الماء، فيمسـحُ ذكَره بالحائط؟ قال: كلُّ شـيءٍ يابسٍ ذّكيٌّ

وجـه التأييـد: مـن حيـث مفهـوم الوصف - إلـى غير ذلك ممّا لا يسَـعُ المقام لبسـطه 

وتفصيلـه - وبقاعـدة تنقيـح المنـاط، وتعمّم سـائر المـواد، كما في نظائره من المسـائل، 

وبعـد ورود كلّ مـا ورد مـن دون ظهـور قـادح ٍ عليـه ولا خالف فيه، كيف يقطـعُ الفاضل 

العـارف بعـدم الدليـل، ويجعله دليلً علـى مطلوبه؟

ولـو لـم يوُجـد فـي مثلـه إلّ أدلةّ الاحتيـاط لكفت، فكيف مـع ورود ما ورد فـي أخبارٍ 

شـتىّ، وتنبيهـات تتـرى، ولا أقـلّ مـن دخول ما نحن فيـه بصدده في عموم قوله سـبحانه: 

.(((َرِين مُتَطَهِّ
ْ
إنَِّ الله يُـِبُّ التَّوَّابيَِن وَيُـِبُّ ال

ولقد تعسّـف بعض الأعلام؛ حيث اسـتنصر مذهبَ العارفِ بذكر أخبارٍ ظاهرةٍ في نفي 

تنجيـسِ المنـي مـا يلاقيه)))، ذاهلً عـن أنّ إبقاءها على ظواهرها مناقـضٌ لما ثبت ضرورةً 

مـن مذهـب الشـيعة الإماميّـة)))، فلا بدّ مـن طرحِها مثـل أمثالها، أو تأويلهـا بنفيِ حصولِ 

اليقيـن بسـرايةِ النجاسـة، أو بملاقاتهِـا، أو حملِها علـى التقيّة؛ لكونِ القـولِ بطهارة المني 

مـن مذهـبِ الشـافعيّ، وجماعـةٍ أخُرى مـن العامّة)))، فال تعويل إذًا عليهـا)))، بل على ما 

الكافي: 11/3 ب: الرجل يدخل يده في الإناء قبل أنْ يغسلها..ح2. 	(((

تهذيب الأحكام: 49/1ح141. 	(((

سورة البقرة: من الآية 222. 	(((

منهـا مـا رواه حمـزة بـن حمران، عن أبي عبـد الله×، قال: <لا يجنب الثـوب الرجل ولا يجنب  	(((

الرجـل الثـوب> )الكافـي: 52/3-53 ب: الجنـب يعرق في الثـوب...ح4(.

ينظر مسائل الناصريات، الشريف المرتضى: 92. 	(((

ينظر: المغني، الشيخ عبدالله بن قدامة: 735/1-736، فتح العزيز: 188/1، المجموع: 553/2. 	(((

ينظر روضة المتقّين: 203-201/1. 	(((
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خالفها، كما وصل عنهم في هذا الباب إلينا)))، وكذا التمسّك بما دلّ على عدمِ نجاسةِ 

القليـل)))؛ فإنـّه يأتـي عليه ما يأتي علـى أضرابِه من التأويل، وإلـى الله المفزع في الحقير 

والجليـل، ومـن جناب قدسـه يرُجـى العصمة عن الخطـأ والزلل، في القـول والعمل، فإنهّ 

نعِم المولى ونعِـم الوكيل، تمّت.

ينظر وسائل الشيعة: 423/3-425 ب: نجاسة المني ح7-1. 	(((

منهـا مـا روي عـن الإمـام الصـادق×، حيـث قـال: <إنّ المـاء طاهر لا يُنجّسـه إلّ مـا غيّر أحد  	(((

أوصافـه، لونـه، أو طعمـه، أو رائحتـه>. )مختلـف الشـيعة، العلّمـة الحلـّيّ: 177/1(.
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